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يـد الفلسـطينيين هنـاك مـن صـفتهم علـى لقـد أثـارت محاولـة إدارة ترامـب الضغـط علـى الأردن لتجر
ـــة وسياســـية غـــير ـــات اقتصادي ـــه اضطراب ـــارهم لاجئين، الغضـــب في البلاد في وقـــت تشهـــد في اعتب
مسبوقة. وعند طرحهما لخطتهما غير المدروسة على المسؤولين الأردنيين، أظهر كل من جاريد كوشنر
وجيسـون غـرينبلات، مفـاوضي السلام الأمـريكيين، انحيـازا وعـدم كفـاءة قـد يسـاهم في عرقلـة خطـة

السلام التي أعلنتها واشنطن بنفسها وتقويض مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

كـثر يعتـبر الأردن موطنـا لمـا يقـرب عـن مليـونين و ألـف لاجـئ فلسـطيني مسـجل، كمـا يعـد مـن أ
البلدان المستقبلة للاجئين في المنطقة. وعندما وقع طرد الفلسطينيين من منازلهم في فترة الانتداب
البريطاني على فلسطين خلال الحرب التي أدت إلى إنشاء دولة “إسرائيل”، رحبت المملكة باللاجئين
ومنحت جزءً منهم الجنسية للتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وكان ذلك بأعداد محددة حتى لا

يؤثر ذلك على تطلعات الفلسطينيين الوطنية، فضلا عن مستقبلهم السياسي.
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علــى الرغــم مــن ذلــك، غالبــا مــا يعتبر هــؤلاء الفلســطينيين “دون جنســية”، وينتظــرون عــودتهم إلى
وطنهم، وهو أمر منصوص عليه في التعهدات القانونية الإقليمية والدولية للأردن. كما لا تزال عبارة

من قبيل “الأردن ليست فلسطين” تمثل مصدر قلق حيوي للأمن القومي في المملكة.

علـى مـدار حـوالي سـبعة عقـود، كـانت وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين (الأونـروا) تتـولى
كثر من  ألف تلميذ. علاوة رعاية أفقر اللاجئين في الأردن، وتدير حوالي  مدرسة هناك تظم أ
كـثر مـن مليـون علـى ذلـك، تسـتقبل مراكـز الصـحة الأوليـة التابعـة لهـا، الـتي يبلـغ عـددها  مركـزا، أ
 يارة في السنة، كما تأوي مخيماتها العشرة المخصصة للاجئين والمعترف بها، حوالي و ألف ز

ألف لاجئ.

على الرغم من المساعدات الخارجية السخية التي تتلقاها عمان وتدفق
المساعدات من دول الخليج هذا الأسبوع، لا يزال الأردن يعاني من أزمة

اقتصادية تغذيها عوامل محلية ودولية

يتمثل هدف البيت الأبيض، الذي تم التطرق إليه بصورة مفصلة في رسائل البريد الإلكتروني الداخلي
بين كل من جاريد كوشنر وزميله جيسون غرينبلات، التي حصلت عليها مجلة فورين بوليسي، في
يـد اللاجئين الفلسـطينيين مـن صـفة “بـذل جهـود حثيثـة وجديـة لعرقلـة عمـل وكالـة الأونـروا”، وتجر
اللجـوء باسـتثناء المجموعـات القليلـة الـتي غـادرت البلـد أثنـاء الانتـداب البريطـاني علـى فلسـطين سـنة
ويعتبر ذلك بمثابة خطة تكشف عن جهل عميق بالمشاكل السياسية والاقتصادية التي تر .

تحتها الأردن حاليا.

في الواقــع، يبــدو أن كــوشنر مقتنــع بــأن الأونــروا “لا تعمــل علــى تحسين أوضــاع اللاجئين، ويشوبهــا
الفساد كما أنها غير فعالة ولا تساعد على تحقيق مساعي لجهود السلام”. كما أعرب صهر الرئيس
دونالد ترامب، الذي أصبح من كبار المستشارين والذي يفتقر بدوره إلى أي خبرة دبلوماسية موثوق
بها في شؤون الشرق الأوسط، عن رأيه قائلا: “في بعض الأحيان قد يتعين عليك كسر بعض القواعد
وذلـك كخطـوة إستراتيجيـة مـن أجـل ضمـان نجـاح رؤيتـك”. لكـن يبـدو أنـه تغافـل عـن اسـتيعاب أمـر
مهــم ألا وهــو أن مخططــه غــير المــدروس قــد يــؤدي إلى تقــويض شرعيــة وســياسة الأردن، الــذي يعتــبر
أقرب حلفاء واشنطن وشريكها في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، قد ينجر عن استبعاد قضية

اللاجئين من طاولة المفاوضات وقوع الولايات المتحدة في مأزق سياسي.

على الرغم من المساعدات الخارجية السخية التي تتلقاها عمان وتدفق المساعدات من دول الخليج
هـذا الأسـبوع، لا يـزال الأردن يعـاني مـن أزمـة اقتصاديـة تغذيهـا عوامـل محليـة ودوليـة، بمـا في ذلـك
يــا. كمــا ســاهم تنــامي تــداعيات الصراعــات الــتي تشهــدها الــدول المجــاورة لعــل أهمهــا العــراق وسور

يادة ديون الأردن إلى  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. عمليات التهرب الضريبي في ز

في الوقت ذاته، أدى نقص التمويل إلى ارتفاع مستويات التضخم في وقت تكافح فيه الدولة لتوفير



الغذاء والماء لحوالي  ألف لاجئ سوري يعانون من الفقر. كما أدى مشروع الإصلاحات الضريبية
المقـترح إلى جـانب ارتفـاع الأسـعار الـذي شهـدته البلاد هـذا الربيـع إلى إضراب عـام للنقابـات العماليـة،
الأمر الذي انتهى بإسقاط رئيس الوزراء هاني الملقي. وتظل شعبية رئيس الوزراء الجديد، عمر الرزاز،

رهينة قدرته على مجابهة أهم المشاكل السياسية التي يواجهها الأردن.

يعتقد بعض المسؤولين في إدارة ترامب، جهلا منهم، أن وضعية الأردن الحالية
تجعله أضعف من أن يقاوم ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وأنه سيعمل

على تطبيق أوامر البيت الأبيض

في خضم هذا المناخ السياسي المتوتر، أفادت بعض المصادر أن كوشنر، الذي يحركه هدف وحيد يتمثل
في حـل الأونـروا بـأي ثمـن، عـرض علـى الأردن ملايين الـدولارات الـتي تمنحهـا الولايـات المتحـدة سـنويا
للأونروا مقابل تولي البلد مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين كاملة. لكن الملك عبد الله الثاني قد رفض
ير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن “مثل هذه هذا العرض دون أدنى تفكير. ومن جهته، قال وز
الخطــوة كــان ســيترتب عنهــا “عــواقب إنسانيــة وسياســية وأمنيــة بالغــة الخطــورة بالنســبة للاجئين

والمنطقة برمتها”.

قد يعتقد بعض المسؤولين في إدارة ترامب، جهلا منهم، أن وضعية الأردن الحالية تجعله أضعف من
أن يقاوم ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وأنه سيعمل على تطبيق أوامر البيت الأبيض. ومما لا
شك فيه أن الأردن حليف وثيق لواشنطن ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية. ومع ذلك،
عقب نجاته من العديد من التحديات الوجودية منذ سنة ، لا يبدو أن النظام الملكي في الأردن

يرغب في تعريض قومية البلد للخطر لمجرد إرضاء واشنطن.

في حقيقة الأمر، من المهم أن يأخذ البيت الأبيض بعين الاعتبار مخاطر زعزعة استقرار حليفه، خاصة
ــة الأمــوال ــروا  تعمــل علــى حماي وأن قــادة المجتمــع المــدني الفلســطينيين في الأردن يعتــبرون أن الأون
الفلسطينية وعي الضامن لقوتهم في ظل الفساد الراسخ في الحكومة الأردنية. وفي الغالب، ستعتبر
عملية تحويل تمويلات الأونروا إلى تلك الحكومة بمثابة استيلاء على أموال الفلسطينيين من قبل
بيروقراطيـة مفترسـة. وسـيؤدي ذلـك بـدوره إلى انـدلاع احتجاجـات عنيفـة يمكـن أن تتسـبب في انهيـار
الحكومة الجديدة بسبب موجة مناهضة للسلطة. كما سيتسبب هذا الأمر في انهيار الأردن الذي
لطالما كان بلدا يحرص على تأمين الاستقرار لمواطنيه، وتمهيد الطريق لحدوث دمار وتوليد معاناة لا

يمكن تصورها.

مــن جهــة أخــرى، حمــل ترامــب الأونــروا مســؤولية اســتمرار أزمــة اللاجئين مــن خلال تــوفير الخــدمات
الأساسية لهم أثناء انتظار إعادتهم إلى أوطانهم، بدلا من العمل على إعادة توطينهم بشكل دائم في
مكـان آخـر. لكـن الأونـروا لا تمتلـك تفويضـا يمنحهـا سـلطة إعـادة تـوطين أي شخـص، حـتى لـو أرادت
ذلك. كما تكشف المحاولات أحادية الجانب لإجبار الأردن على التلاعب بالاتفاقات المتعددة الأطراف

عن جهل بالواقع السياسي على أرض الواقع.



لقد تجنب الأردن الكارثة في الوقت الحالي. ولمنع المزيد من انعدام الأمن
والاستقرار، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على تقديم التمويلات

للأونروا  من جديد

في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب
أنــه ســيتم الكشــف عــن خطتــه للسلام بين “إسرائيــل” وفلســطين في غضــون أربعــة أشهــر.  والجــدير
ير الفلسطينية في واشنطن وقام بنقل بالذكر أن البيت الأبيض قد قام بإغلاق مكتب منظمة التحر
ســفارته الإسرائيليــة إلى القــدس. وتؤكــد هــذه الخطــوات الانحيــاز الأمريــكي للجــانب الإسرائيلــي، الــذي
ســيكون بــدوره عــاملا لعــدم التعــاون الفلســطيني. وســيساهم محــاولات الولايــات المتحــدة لترهيــب
يــز الخلافــات المتزايــدة بين الجــانب الأمريــكي والــدول العربيــة يقــا، في تعز الأردن، الــذي يعــد حليفــا عر

وتقويض آفاق السلام.

يـد مـن المساعـدات الدوليـة للفلسـطينيين، سـتر المنطقـة في حـال تضمنـت خطـة ترامـب حظـرا للمز
بأسرها تحت أزمة إنسانية، بما في ذلك “إسرائيل”. أما إذا نجحت خطة كوشنر، ستتحمل البلدان
التي تحتضن اللاجئين على غرار الأردن، في نهاية المطاف، عواقب انهيار الأونروا. وبناء على ذلك، تبنى
الملك عبد الله الثاني والدبلوماسيون الأردنيون خطوات حماسية وحثيثة في صلب الجمعية العامة
للأمــم المتحــدة لجمــع ملايين الــدولارات لصالــح الأونــروا، لتغطيــة النقــص الــذي خلفــه التخفيــض في

التمويل من الجانب الأمريكي وتجنب انهيار هذه الوكالة.

يــد مــن انعــدام الأمــن والاســتقرار، يجــب علــى لقــد تجنــب الأردن الكارثــة في الــوقت الحــالي. ولمنــع المز
الولايات المتحدة أن تعمل على تقديم التمويلات للأونروا  من جديد. فضلا عن ذلك، ينبغي أن تتبنى
واشنطن عملية تفاوض عادلة وشاملة وتعامل الفلسطينيين كطرف يستحق السيادة والأمن على

حد السواء، بدلا من الانصياع وراء “إسرائيل” وتلبية رغباتها.
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